
الزفــــــزافي يعــــــري الســــــلطات المغربيــــــة في
الميادين وفي السجون

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

أربك السلطات الرسمية طوال أشهر في الساحات والميادين والشوا بتزعمه حراك الريف، وها هو
الأن يربكهــم حــتى بعــد اعتقــاله، عــن نــاصر الزفــزافي زعيــم حــراك الريــف المغــربي الــذي قــضّ مضجــع
الســلطات المغربيــة حكومــة وبرلمانــا وملكــا أيضــا، نتحــدث. فحــتى في ســجنه بين القضبــان لم تســلم
سلطات المملكة من “وجعه”، وما الفيديو الأخير المسربّ للزفزافي وهو شبه عار داخل السجن وما
أحدثه من جدل كبير واحراج للسلطات المغربية التي أذنت في فتح تحقيق في الغرض إلا دليل على

ذلك.

فيديو “مهين” للزفزافي

أول أمس الاثنين، بث موقع إخباري محلي معروف بقربه من الأوساط الأمنية المغربية فيديو لناصر
الزفزافي يظهر فيه في السجن بصدد إظهار أجزاء من جسمه وكأنه يريد أن يؤكد أنه لم يتعرض لأي
عنف. وسحب الفيديو بعد ذلك من الموقع، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع
الفيــديو الــذي نــشره الموقــع الإلكــتروني قبــل ســحبه مــن الموقــع، ويُظهــر الشخــص الــذي قــام بتصــوير

الزفزافي مناطق من جسده من بينها منطقة البطن والخصر، وساقيه. 

ويستمر شريط الفيديو لدقيقتين ويظهر فيه فائد حراك الريف المغربي ناصر الزفزافي هادئا وصامتا
يبـة منـه، وبـث الموقـع وهـو يرفـع جلابيتـه ليظهـر صـدره وظهـره ورجليـه، مـع سـماع أصـوات رجـال قر
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التســجيل المصــور كــدليل لــدحض مزاعــم تعــرض الزفــزافي لمعاملــة ســيئة لكــن كــانت هنــاك علامــات
وكـدمات واضحـة علـى وجهـه وأسـفل ظهـره. وينـصّ القـانون المغـربي المتعلـق بتصـوير المعتقلين ينـص
على منع أخذ صور فتوغرافية أو لقطات مصورة أو مشاهد أو رسوم أو تسجيلات صوتية، داخل

ير العدل. المؤسسات السجنية أو بقربها مباشرة، إلا بإذن من وز

وفي الـ  من يونيو الماضي، أعلنت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” في بيان، أن
قائــد الاحتجاجات الشعبيــة في شمــال المغــرب نــاصر الزفــزافي تعــرض للــضرب “بقســوة” والى إســاءات
لفظية من قبل عناصر من الشرطة المغربية خلال اعتقاله، واعتقل الزفزافي في الـ  من شهر مايو
الماضي في قرية دوار لحرش على بعد حوالي  كيلومتراً من الحسيمة، لمقاطعته خطبة إمام مسجد
في المدينــة، ووجهــت إلى الزفــزافي الــذي كــان ينــدد في خطابــاته “بالدولــة الفاســدة”، عــدة تهــم بينهــا

“الإساءة إلى الأمن الداخلي”.

يف”، دائما في الصدارة قائد “حراك الر

نشر هذا الفيديو تزامن مع مثول الزفزافي أمام قاضي تحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في
إطار أولى جلسات التحقيق التفصيلي بخصوص التهم ‏الموجهة إليهما تمهيدا لمحاكمته، وبرز اسم
الشــاب المغــربي العاطــل عــن العمــل نــاصر الزفــزافي ( ســنة)، مــع انطلاق الاحتجاجــات في مدينــة
كتوبر من السنة الماضية، إثر مقتل بائع السمك الشاب محسن الحسيمة بمنطقة الريف المغربي في أ

فكري سحقًا داخل شاحنة نفايات.

كان محور أول خطابات الزفزافي التي أصبحت الملهم الأبرز للاحتجاجات،
التهميش الذي يعانيه الريف المغربي وسكانه

حينهــا اســتطاع الزفــزافي، الــذي عــرف محليــا بكــونه ناشطــا سياســيا في وسائــل التواصــل الاجتمــاعي،
بفصاحته أن يجمع الناس حوله ويقود الحراك، ومنذ ذلك الحين، أصبح ناصر الزفزافي يعرف إعلاميًا
بزعيم حراك الريف في مدينة الحسيمة المغربية، حيث أصبح حاضرًا في كل اللحظات، يقود المسيرات
ويخطب في الجماهير وترفع صوره وتتداول تصريحاته وسائل الإعلام المحلية والدولية، وكثيرًا ما كان
يردّد الزفزافي أنه يسير على نهج الزعيم المغربي الكبير محمد عبد الكريم الخطابي في التحرر والوقوف ضد

الظلم والدفاع عن المهمشين.

كــان محــور أول خطابــات الزفــزافي الــتي أصــبحت الملهــم الأبــرز للاحتجاجــات، التهميــش الــذي يعــانيه
الريــف المغــربي وســكانه، وانعــدام التنميــة هنــاك وانتشــار البطالــة والظلــم والفقــر وفســاد الحكومــة،
حســب وصــفه، ثــم بــدأت نــبرة خطابــاته تــزداد حــدّة، فبــدأ يــوجه نقــده للمخــزن والملــك المغــربي محمد

السادس مباشرة. 



لم تغب صور الزفزافي عن أي مسيرات لحراك الريف

ــاريف” وتعــني “قائــد ـــ “أمغــار ن ويتجــاوز مشاهــدو فيــديوهات نــاصر الزفــزافي الــذي يلقبــه محبــوه ب
الريف”، على قناة اليوتيوب مئات الآلاف، وبث كلماته المباشرة على صفحته على “فيسبوك” تحصد
يزما الخاصة التي يتمتع بها وتجعل الناس يلتفون حوله. إعجاب ومشاركة الآلاف أيضًا، نتيجة الكار
واعتقدت السلطات المغربية أن حال القبض على الزفزافي وإيداعه السجن سيخمد “حراك الريف”
وينتهي، إلا أن الزفزافي كان حاضرا دائما فإن لم يكن بجسده فبصوره وخطبه التي استطاع أن يجمع

من خلالها الناس حوله.

فتح تحقيق ونفي

مبـاشرة بعـد نـشر هـذا الفيـديو لزعيـم الحـراك وهـو شبـه عـار في السـجن، أعلـن الوكيـل العـام للملـك
(النـائب العـام) لـدى محكمـة الاسـتئناف بالـدار البيضـاء، في بيـان لـه، أنـه بمجـرد الاطلاع علـى شريـط
الفيــديو أمــرت النيابــة العامــة بفتــح تحقيــق دقيــق للوقــوف علــى حقيقــة ظــروف وملابســات تصــويره

والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث.

كدت إدارة السجون أن “هذا الفيديو لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة أ
السجنية

مـن جهتهـا سـارعت المندوبيـة العامـة لإدارة السـجون وإعـادة الإدمـاج إلى نفـي تصـوير الفيـديو داخـل



السجن، وأفادت في بيان أصدرته لها بأن “الفيديو المنشور للنزيل ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية
أحــداث الحســيمة بالســجن المحلــي عين الســبع ، لم يتــم تصــويره داخــل هــذه المؤســسة الســجنية”.
وأوضحــت المندوبيــة بعــد اطلاعهــا علــى الفيــديو المنشــور بمواقــع التواصــل الاجتمــاعي، أن الزفــزافي لم
يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها

إلى حدود الآن.

كما شددت على أن “المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو لا تتوفر في أي من القاعات
كــدت إدارة الســجون أن الموجــودة بالســجن المحلــي عين الســبع ”. وانطلاقــا مــن هــذه الاعتبــارات أ
“هذا الفيديو لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، ولذلك فهي تستنكر الترويج في مواقع
مأجـورة مـن أطـراف تـدعي الـدفاع عـن حقـوق الإنسـان لفكـرة أن الفيـديو قـد تـم تسريبـه مـن داخـل

المؤسسة”.

استنكار وتنديد بالفيديو

تسريـب هـذا الفيـديو للزفـزافي لقـى اسـتهجانا كـبيرا مـن قبـل حقـوقيين وسياسـيين ونشطـاء شبكـات
ير الدولة المكلف حقوق الإنسان المصطفى الرميد، إن نشر التواصل الاجتماعي بالمغرب، حيث قال وز
الفيديو “يعد إهانة مدانة لمواطن أعزل مهما كانت التهم الموجهة إليه. وقد انتابني ألم كبير وأنا أطلع
على صورة المعتقل الزفزافي على صفحة أحد المواقع الإلكترونية بتلك الهيئة التي تعتبر إهانة مدانة
لمواطن أعزل مهما كانت التهم الموجهة إليه… نحن لا نعلم لحد الآن في أي مكان التقطت ولا في أي

ظروف صنعت، ويبقى القضاء وحده المخول بتحديد الجهة الآثمة التي أقدمت على تصويره”.

الزفزافي يظهر في الفيديو وهو يكشف عن أماكن من جسده تبدو عليها آثار
كدمة على الجانب الأيسر من ظهره

واعتبر الرميد التقاط تلك الصور ونشرها خطيئة تحدت بشكل سافر كل القيم الأخلاقية والنصوص
القانونيــة، “بــل إنهــا تمثــل مســا صارخــا بكرامــة مــواطن بطريقــة أحسســت معهــا أن كرامــتي وكرامــة
ير المغربي أنه “جد غاضب من هذه الصبيانيات التي لا مبرر جميع المواطنين مست معها”، وأعلن الوز

لها مطلقا”.

بدوره، قال منتدى الكرامة لحقوق الإنسان (مستقل)، في بيان، إنه تلقى باستياء وغضب شديدين
تعميم الفيديو المهين والحاط من الكرامة الإنسانية للمواطن الزفزافي، بينما هو محتجز بأوامر من
سـلطات قضائيـة، مشـيرا إلى أن الزفـزافي يظهـر في الفيـديو وهـو يكشـف عـن أمـاكن مـن جسـده تبـدو
عليهـا آثـار كدمـة علـى الجـانب الأيسر مـن ظهـره مـع تجمـع وازرراق للـدم تحـت الجلـد، فيمـا قـد يبـدو

يا كأنه فحص طبي. ظاهر

مـن جهتهـا نـدّدت الكاتبـة المغربيـة مايسـة سلامـة النـاجي بالفيـديو الـذي ظهـر فيـه الزفـزافي شبـح عـار



وكتبت تدوينة في هذا الشأن على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء
فيها، ” في محاولة توثيق التعذيب الجسدي الذي طال الزفزافي مارسوا عليه تعذيبا نفسيا بطريقة

التصوير تلك ثم إهانة له ولمواثيق حقوق الإنسان بنشر الفيديو...”

في نفــس الســياق ، كتــب النــاطق الرســمي باســم حــزب الاســتقلال عــادل بنحمــزة، كتــب تدوينــة علــى
صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيها، “الفيديو في حد ذاته حصة
كثر من ذلك إنه تحريض رخيص يثبت أن تعذيب وإهانة، سواء لقائد الحراك أو للمشاهدين، بل أ

هناك من يلعب بالنار، سواء عن قصد أو عن جهل.”

وأشار بنحمزة في هذا الصدد إلى أنه “كان بالإمكان السماح لحقوقيين من المجلس الوطني لحقوق
كــد مــن تعــرض يــارته في الســجن للتأ الإنســان ومــن المنظمــات الحقوقيــة الوطنيــة وحــتى الدوليــة بز
الزفــزافي للتعذيــب مــن عــدمه؛ وذلــك دون المــس بكرامتــه وتصــويره وعــرض الفيــديو علــى العمــوم في
مس صا بالحق في الصورة، خاصة أن الزفزافي لا زال على ذمة التحقيق ولم يصدر في حقه أي حكم

قضائي، سواء ابتدائي أو نهائي”.
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